
يا.. ما تل أبيب تستأنف ضرباتها على سور
الجديد؟

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

يا لمــا تقــول إنهــا مواقع التواجــد للمــرة الثالثــة علــى التــوالي خلال أســبوع، تســتهدف “إسرائيل” سور
الإيــراني في محيــط دمشــق، إذ قــالت وزارة دفــاع النظــام الســوري إن القصــف الإسرائيلــي وقــع بعــد
منتصــف الليــل واســتهدف بعــض النقــاط في محيــط دمشــق، وكالعــادة أضــافت الــوزارة أن دفاعاتهــا
الجويــة “تصــدّت للصــواريخ الإسرائيليــة وأســقطت بعضهــا”، وأعلنــت وكالــة “سانــا” الناطقــة باســم

النظام السوري أن “الخسائر اقتصرت على المادية”.

ما الجديد؟
يا إضعاف القدرة الإيرانية بات معروفًا أن حكومة تل أبيب تهدف من خلال ضرباتها الجوية في سور
يا، لا إضعاف نظام الأسد، إذ استهدفت الضربات الأخيرة مواقع لتواجد الميليشيات الموجودة في سور
الإيرانية، إذ أصابت مستودعًا تابعًا للحرس الثوري الإيراني على أطراف مدينة السيدة زينب، إضافة

إلى نقطة عسكرية إيرانية جنوبي العاصمة.
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يا” أن الاستهداف جاء بعد ساعات على هبوط طائرة شحن إيرانية “اليوشن ونقل “تلفزيون سور
يـــا، كمـــا IL76” في مطـــار دمشـــق الـــدولي، ويرجّـــح أن الطـــائرة تنقـــل شحنـــة مـــن الأســـلحة إلى سور
سبقت هذا الاستهداف ضربات من الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي لمواقع بالقرب
من مطار دمشق الدولي، أما يوم الاثنين سُمع دوي انفجارات في محيط دمشق ناجمة عن هجوم

صاروخي إسرائيلي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الاستهداف الأخير الذي حصل تسبّب في مقتل  من
العــاملين مــع حــزب الله اللبنــاني، بينهــم عنصر ســوري علــى الأقــل، بالإضافــة إلى تــدمير مســتودعات

سلاح وذخائر وإلحاق خسائر مادية بالميليشيات الإيرانية.

أتت حملة القصف بعد شهر من توقف الطيران الإسرائيلي عن ضرب المواقع السورية خلافًا لما كان
يجــري خلال الســنوات الماضيــة، وهــو الأمــر الــذي أرجعــت الصــحف الإسرائيليــة ســببه إلى حصــول
انخفاض كبير في التهريب الإيراني باتجاه أذرعها في المنطقة، ونقلت الصحف أن مسؤولين سياسيين
يــا، ولم تتــم ممارســة أي وأمنيين إسرائيليين قــالوا إنه “لم يطــرأ تغيــير علــى الســلوك الإسرائيلــي في سور

ضغط روسي لوقف الهجمات”.

إضافـة إلى مـا سـبق، أثـّر اقـتراب الانتخابـات الإسرائيليـة والتجاذبـات السياسـية الداخليـة في تـل أبيـب
علــى تخفيــف حــدة القصــف، بــالتوازي مــع الاتفــاق الــذي كــانت تعــدّه “إسرائيــل” مــع لبنــان لترســيم
ــايمز أوف إسرائيــل” إلى أن “الهــدوء النــادر الأخــير في الضربــات حــدودهما، وقــد أشــارت صــحيفة “ت
يــا تزامــن مــع مفاوضــات عاليــة المخــاطر لتسويــة نــزاع بحــري طويــل الأمــد بين الإسرائيليــة علــى سور

“إسرائيل” ولبنان”.

ير، فــإن جيــش الاحتلال الإسرائيلــي بــدا وكأنــه يعيــد ترتيــب أوراقــه ومعرفــة نتــائج وبحســب التقــار
يا، بعد أن تم تنفيذ عشرات العمليات عام ، وازداد عددها استهداف المواقع الإيرانية في سور
 كبر، حتى أن الأشهر التسعة الأولى من عام عام ، وفي عام  ارتفع العدد بشكل أ

شهدت قفزة نوعية في عددها ونوعيتها.

يــا  ضربــة عســكرية إسرائيليــة واســعة طالت  موقعًــا، يــذكَر أنــه في العــام المــاضي شهــدت سور
يـل/ نيسـان يـة وفقًـا لمركـز “جسـور“، وفي أبر اسـتهدفت فيهـا حـوالي  هـدفًا في  محافظـة سور
كـثر مـن  غـارة المـاضي كشفـت صـحيفة “جيروزاليـم بوسـت” الإسرائيليـة أن “إسرائيـل” نفّـذت أ

. يا منذ عام جوية على أهداف في سور
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تدمير القواعد الإيرانية
يــا دمّــرت % مــن البــنى التحتيــة العســكرية يقــول مســؤولون إسرائيليــون إن ضربــاتهم علــى سور
الإيرانية، وأن السلطات الإسرائيلية “نجحت في الحد بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل
الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك”، ونقلت “جيروزاليم بوست” عن المسؤولين أن “خطة القائد
السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، باءت بالفشل بسبب استمرار الحملة الجوية على

يا”. الأهداف في سور

ــا نتيجــة الضربــات ي لا يمكــن حصر نســبة الأضرار الــتي لحقــت بــالقوات والميليشيــات الإيرانيــة في سور
الإسرائيلية، خاصة أن طهران نادرًا ما تكشف عن خسائرها وقتلاها وتبقى الإحصاءات المتوفرة غير
رسمية، وفي هذا السياق يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “”إسرائيل” استهدفت  مرة
ية منذ مطلع العام الحالي، سواء عبر ضربات صاروخية أو جوّية، وأسفرت عن إصابة الأراضي السور

 ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات”.
ٍ
وتدمير نحو  هدفًا، ما بين مبان

يــن بجــراح يا، بالإضافــة إلى إصابــة  آخر ــا للمرصــد، تســبّبت الضربــات في مقتــل  عســكر ووفقً
متفاوتة، وبحسب المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد الحمادي فإن الضربات الإسرائيلية
% تدميره من قوة إيران تساوي يا، لكن الإعلان عن أن نسبة ما تم تقوّض حركة إيران في سور
كثر من  ألف مقاتل يقودهم الحرس الثوري يا أ هو تفاؤل كبير، خاصة أن إيران تمتلك في سور

الإيراني منتشرين على كل الجغرافيا السورية.

أين روسيا؟
ا على الضربات الإسرائيلية، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، ديميتري بولانسكي، إن رد
بلاده “تعتبر أنه من غير المقبول تجاهل الأمم المتحدة نداءات نظام الأسد حول انتهاك المجال الجوي
يا من قبل “إسرائيل””، مضيفًا أن “روسيا تعتبر أيضًا أنه من غير المقبول ترك هذه الرسائل في سور
كــثر دون ردّ مناســب، علاوة علــى ذلــك في مسائــل أخــرى يعــربّ الأمين العــام عــن تقييمــاته بشكــل أ

نشاطًا، وأحيانًا دون انتظار موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”. 

يـا والـدول العربيـة يكمـل بـولانسكي: “تعتـبر الهجمـات الإسرائيليـة الـتي تنتهـك المجـال الجـوي في سور
يا”، والتصريحـــات الروســـية هـــذه تـــأتي المجـــاورة مـــن العوامـــل الإضافيـــة المزعزعـــة للاســـتقرار في سور
رغم وجود اتفاق روسي إسرائيلي على التحركات الجوية الإسرائيلية لضرب الميليشيات الإيرانية، وهو

كدّه لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس وزراء الاحتلال السابق، نفتالي بينيت. ما أ

يــا” كمــا أشــار بينيــت، كذلــك حينهــا توصّــل الطرفــان إلى تفاهمــات “جيــدة ومســتقرة بشــأن سور
أشار بنيــامين نتنيــاهو خلال فــترة حكمــه إلى أنــه توصّــل مــع الرئيــس بــوتين إلى “اتفــاق طويــل المــدى
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يــة لــضرب ميليشيــات إيــران، إلا أن روســيا اشترطــت يــا”، وذلــك بمــا يســمح التحــرك بحرّ بشــأن سور
حينها ألاّ يتأثر النظام السوري بالاستهدافات الإسرائيلية.

لكن بعد أن انطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا، توترت العلاقات بين موسكو وتل أبيب، ما قد يؤثر
يـا، وهـو مـا يعكسـه تصريـح المنـدوب الـروسي في مجلـس الأمـن، وقـد صـدرت علـى الاتفاقيـات في سور
مـــؤخرًا بعـــض التصريحـــات الـــتي يمكـــن اعتبارهـــا في إطـــار التـــوتر بين الطـــرفَين، خاصـــة أن الرئيـــس
يلينسكي، قال إنه يرى “اتجاهًا إيجابيا” في علاقات كييف مع “إسرائيل”، بعدما الأوكراني، فولوديمير ز
تبادل الجانبان معلومات استخباراتية حول استخدام روسيا لمئات الطائرات المسيرّة الإيرانية في حربها

ضد جارتها، مضيفًا أن بلاده “بدأت التعاون مع “إسرائيل” في مجال الاستخبارات والدفاع”.

يـا بعـد أن إلى ذلـك كشفـت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أن روسـيا خفضـت وجودهـا العسـكري في سور
نقلــت بعــض القــوات ونظــام الــدفاع الجــوي الروســية، ما أدّى إلى إزالــة أحــد القيــود الرئيســية علــى
يا، وبحسب الصحيفة فإن هذا الحدث “يؤكد كيف أدّت حرب تحركات الجيش الإسرائيلي في سور
كل نفوذ موسكو في أماكن أخرى، وإزالة واحدة من عدة عقبات موسكو المتعثرة على أوكرانيا إلى تآ

أمام الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا”.

يدًا من لكن رغم الانسحاب الروسي الذي يصبّ بالمصلحة الإسرائيلية، إلا أن تل أبيب قلقة من أن مز
يــد “إسرائيــل” تعطيــل التواصــل بين الانســحاب الــروسي قــد يســمح لطهــران بتوســيع نفوذهــا، ولا تر
يـا، وفي عـام  رُكـّب خـط هـاتفي مسـؤوليها وروسـيا وذلـك لتجنـب الصراع بين قواتهمـا في سور
يــا بمركــز قيــادة سلاح الجــو الإسرائيلــي أســفل قاعــدة مُشفّــر لربــط قاعــدة جويــة روســية في غــرب سور

عسكرية في تل أبيب.

وتساعـد آليـة التواصـل بين الطـرفَين والاتفاقيـات غـير الرسـمية بينهمـا، علـى عـدم التصـادم وتجنـب
التــداخل بين الإجــراءات الروســية والإسرائيليــة، مــا يمنــع وقــوع حــوادث مثــل تلــك الــتي وقعــت عــام
يــة طــائرة عســكرية روســية اعتقــدت خطأً أنهــا إسرائيليــة، مــا ، عنــدما أســقطت القــوات السور

أسفر عن مقتل  روسيا.

يــا وســط التــوتر إذًا، بعــد أســابيع مــن الانقطــاع اســتأنفت تــل أبيــب قصــفها للقــوات الإيرانيــة في سور
القــائم بينهــا وبين موســكو في ملفــات أخــرى، لكــن الواضــح أن الهــدف الــذي تســعى “إسرائيل” إلى
يا، وهو ما يستبعد تحقيقه خاصة أن إيران باتت تحقيقه من أفعالها هو تدمير القوة الإيرانية في سور

يا مقرا رئيسيا لها في المنطقة. تتخذ من سور
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